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“ترامب الإسرائيلي” هذا ما وصف به رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” العبرية آلوف بن، زعيم حزب
“كاحول لافان” الجنرال بني غانتس، فبالنسبة لآلوف بن، غانتس كما ترامب، أتى من خا المنظومة
السياسية رمى نرده وقفز قفزته وعلى وشك أن يحل محل نتنياهو الذي يُحب بالمناسبة أن يصف
غانتس بـ”اليساري الضعيف والانهزامي”، وبأنه إسرائيلي يستعد في سبيل تحقيق مصالحه أن يعقد
تحالفًا مع العرب الذين بدورهم يرونه على اليسار من نتنياهو، وتشاركهم السلطة الفلسطينية في

ذلك، فيروون أن غانتس هو القادر على سحب عصا حشرها نتنياهو في عجلة المفاوضات البالية. 

لكن، ماذا يقول غانتس عن نفسه؟ وماذا يقول تاريخه العسكري عنه بدءًا من مشاركته كقائد في
ــة الليطــاني في لبنــان في ، وانتهاءً بمشــاركته في حــرب غــزة  كرئيــس لأركــان جيــش حمل

الاحتلال؟ وماذا عن هوية حزبه السياسية؟ هل حقًا يقف غانتس على اليسار من نتنياهو؟  

جندي المظليين وقائدهم 

ولــد بنيــامين غــانتس عــام  في مســتعمرة “كفــار أحيــم” التي اســتوطنها والــداه القــادمين مــن
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يــة أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي مســتوطنة صــهيونية أقيمــت بعــد النكبــة علــى أراضي قر
 القسطينة قضاء غزة، والتحق غانتس منذ دخوله للجيش بلواء المظليين النخبوي، وفي العام
عُين كقائــد فرقــة  في اللــواء، بعــد أن أتــم دورتــه كقائــد كتيبــة مقاتلــة ومشــاة، ليشــارك بعــدها في
حملـــة الليطـــاني  الـــتي تـــوغلت خلالهـــا القـــوات الإسرائيليـــة في الأراضي اللبنانيـــة وصـــولاً لنهـــر
الليطـــاني، محاولـــةً لجـــم الهجمـــات الصاروخيـــة وعمليـــات التســـلل الـــتي كـــانت تنفذهـــا المقاومـــة

الفلسطينية واللبنانية آنذاك. 

عام ، أصبح غانتس قائدًا للمنطقة الشمالية، وهو منصب مُعتبر في
جيش الاحتلال، ولا يحظى بتوليه أيًا كان، نظرًا لأهمية المنطقة ووضعها

الحساس الآتي من التحديات العسكرية التي تواجهها

نُصــب غــانتس بعــد ذلــك بعــامين كقائــد لوحــدة “شلــداغ: وحــدة الكومانــدوز التابعــة لسلاح الجــو”،
وتحـت قيـادته نُفـذ إخلاء نحـو  ألـف يهـودي مـن إثيوبيـا إلى “إسرائيـل”، جـرى نقلهـم عـبر طـائرات
الجيــش وشركــة “إل عــال” عــام ، وهــي العمليــة الــتي عُرفــت باســم “عمليــة شلومــو”، تقلــد
كملهــا، الــتي تركــزت ــدًا للوحــدة بأ ــا قيــادة لــواء في وحــدة المظليين، قبــل أن يصــبح قائ غــانتس لاحقً
 عملياتها الميدانية حينها في لبنان، التي كان غانتس آخر ضباط الجيش المنسحبين منها عام
علــى إثــر ضربــات المقاومــة، حيــث كــان يــترأس وحــدة ارتبــاط الجيــش في لبنــان، وعُين بعــد الانســحاب
كقائــد لمنطقــة الضفــة في الجيــش، لتوهــا كــانت قــد انطلقــت شرارة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في

الأراضي المحتلة.

عــام ، أصــبح غــانتس قائــدًا للمنطقــة الشماليــة، وهــو منصــب مُعتــبر في جيــش الاحتلال، ولا
يحظـى بتـوليه أيًـا كـان، نظـرًا لأهميـة المنطقـة ووضعهـا الحسـاس الآتي مـن التحـديات العسـكرية الـتي

يا ولبنان. تواجهها، إذ إن المنطقة مسؤولة عن حماية حدود الكيان مع سور

عاد غانتس عام  ليشارك في حرب تموز على لبنان، ولكن هذه المرة كقائد للقوات البرية في
جيــــش الاحتلال، الحــــرب انــــدلعت حينهــــا إثــــر أسر “حــــزب الله” لجنــــديين إسرائيليين في  مــــن
يوليو/تموز ، خلفت الحرب  شهيد لبناني، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية في لبنان، كما
تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر قاسية على إثر ضربات “حزب الله” التي استمرت لليوم الأخير من

الحرب. 

عام  تقلد غانتس منصب نائب قائد هيئة أركان جيش الاحتلال، قادمًا من واشنطن حيث
عمــل هنــاك لمــدة عــامين كملحــق عســكري لجيــش الاحتلال، بعــد ذلــك بعــامين، وتحديــدًا في فبرايــر
، حل غانتس محل الجنرال غابي أشكنازي في قيادة هيئة أركان الجيش، لاقى ذلك اعتراضًا
 عامة وطالبت بعدم تعيينه في

ٍ
من جهتين: جمعيات إسرائيلية اتهمت غانتس بالاستيلاء على أراض

قيـــادة الجيـــش، وعائلـــة الجنـــدي الـــدرزي في جيـــش الاحتلال مـــدحت يوســـف الذي قُتـــل في بدايـــة
الانتفاضـة الثانيـة في نـابلس، حين كـان غـانتس قائـدًا لمنطقـة الضفـة الغربيـة، وحمّلـت العائلـة حينهـا
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غــانتس مســؤولية مقتــل ابنهــا الــذي تركــه زملاؤه ينزف بعــد أن غــادروا نقطــة المواجهــات مــع الشبــان
الفلسطينيين. 

غانتس على رأس الجيش 

جاء غانتس إلى قيادة جيش الاحتلال في وقتٍ نمت فيه مخاوف إسرائيلية بشأن وجودها السياسي
ونفوذهـا في المنطقـة العربيـة، بعـد انطلاقـة ثـورات وحراكـات شعـوب المنطقـة، كـان الـوجس الإسرائيلـي
يــن: الأول، خوفهــا مــن ســقوط أنظمــة عربيــة تمتلــك معهــا علاقات إستراتيجيــة مثــل يتجلــى في أمر
النظام في مصر، والأمر الثاني، هو تخوفها من نشوء “تنظيمات لا دولاتية” على حدودها مع مصر

يا على غرار تنظيمي حماس و”حزب الله”.   وسور

كبر كان تجاه ما يحدث في إضافة إلى الحدود مع مصر، فإن توجسًا إسرائيليًا أ
يا، خصوصًا بعد دخول الإيرانيين وحزب الله للحرب هناك سور

كـان التخـوف الإسرائيلـي في محلـه، وبـدأ بالفعـل نشـاط عسـكري لتنظيمـات سـلفية في سـيناء، بـدأت
بعمليــات محــدودة وقليلــة لإطلاق صــواريخ تجــاه الكيــان، وارتفعــت وتــيرة النشــاط مــع عمليــة إيلات
كـدت أغسـطس/آب ، الـتي قُتـل فيهـا ثمانيـة صـهاينة وأصـيب نحـو ، ونفذهـا  مقـاتلاً، أ

المصادر حينها أن بعضهم كانوا مصريي الجنسية. 

يــن: الأول، تغيــير قواعــد الاشتبــاك وتثــبيت حــاول غــانتس اســتغلال العمليــة لتحقيــق تقــدم في أمر
مستويات ردع جديدة مع فصائل المقاومة في غزة، جاء ذلك باغتيال الاحتلال للأمين العام للجان
المقاومة الشعبية كمال النيرب وأربعة من مساعديه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال الاحتلال
إنهــم مســؤولون عــن عمليــة إيلات. أمــا الأمــر الثــاني، فكــان تشكيــل ضغــط علــى الجيــش المصري في
طريقـة تعـاطيه مـع ملـف التنظيمـات في سـيناء وتهريب الأسـلحة إلى غـزة، لـذا شرَع غـانتس بإدخـال
تغيــــــيرات جديــــــدة في العقيــــــدة الدفاعيــــــة علــــــى الحــــــدود مــــــع مصر، فتــــــم تشديد الحراســــــة
الحدودية وتحسين طرق الجيش على طول السياج الحدودي وعُزز الجهد الاستخباري عبر طائرات
دون طيـار مـن جهـة، وتفعيـل العنـاصر البشريـة العاملـة علـى الأرض مـن جهـةٍ أخـرى، وبـدأت تشهـد

السنوات اللاحقة تنفيذ الاحتلال لعمليات قصف ضد التنظيمات المسلحة في الأراضي المصرية. 

يا، خصوصًا بعد كبر كان تجاه ما يحدث في سور إضافةً إلى الحدود مع مصر، فإن توجسًا إسرائيليًا أ
دخول الإيرانيين وحزب الله للحرب هناك، كان يعني ذلك بالنسبة لـ”إسرائيل” اقترابًا للعدو المركزي
“إيران” من عمقها في الأراضي المحتلة، وأقر غانتس حينها أن القواعد تغيرت على الحدود الشمالية،
ـــة وأخـــرى ـــا بين فين ـــق مطـــورة، موجهً ـــة حـــدوده وإقامـــة عوائ ـــز حماي ي والجيـــش لا يملـــك إلا تعز
تهديدات لحزب الله بعدم تجربة قوة “إسرائيل” لأن الحرب القادمة، بحسب وصفه، سترجع لبنان
 إيــــراني، أعلــــن

ٍ
عــــشرات الســــنوات إلى الوراء. الجــــدير بــــالذكر أن هــــاتف غــــانتس تعــــرض لاخــــتراق

 عديدة فقط. 
ٍ
الشاباك كشفه منذ شهور
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وإلى الجنــوب، حيــث الاســتدعاء الأبــرز للجــنرال غــانتس في ذهــن الفلســطينيين، هــو قيــادته لجيــش
 منه باغتيال أحمد الجعبري الرجل

ٍ
الاحتلال في عدواني  و على غزة، الأول التي بدأ بقرار

الثاني في كتائب القسام وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيال ردت عليه المقاومة بقصف تل
أبيب للمرة الأولى. 

ارتكز الجيش بقيادة غانتس على القصف الجوي، فاسُتهدفت بيوت
سكنية ومساجد ومدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومحلات

تجارية ومصانع

العـدوان الـذي شنـه غـانتس بهـدف تقـويض قـوة المقاومـة وضرب سلاحهـا الصـاروخي في غـزة، شهـد
ارتفاعًا في كثافة الهجمات الصاروخية بشكل لم يسبق له مثيل، لينتهي العدوان بعد  أيام مخلفًا

 شهيدًا، ومئات الإصابات والبيوت المهدمة.  

المرشح لرئاسة الوزراء الإسرائيلية الجنرال بنيامين غانتس

عامان بعد ذلك وعادت الأوضاع للتفجر من جديد، ليشن الاحتلال عداونًا جديدًا على غزة، وتحت
الأهداف نفسها، تدمير مقدرات المقاومة وتقويض قوتها، ارتكز الجيش بقيادة غانتس على القصف
الجوي، فاسُــــتهدفت بيــــوت سكنية ومساجد ومدارس ومســــتشفيات ومقرات حكوميــــة ومحلات

تجارية ومصانع، وشهدت الحرب تنفيذ جيش الاحتلال مجزرتين مروعتين في الشجاعية ورفح.

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/098-109_0.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.35.Add.1_AV.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/098-109_0.pdf


ورغــم الــدخول الــبري لاحقًــا، فــإن الاحتلال ظــل عــاجزًا عــن تــوجيه ضربــة قاصــمة لمقــدرات المقاومــة،
فـــالصواريخ ازدادت كثافـــة إطلاقهـــا، والعمليـــات الهجوميـــة عـــبر الأنفـــاق، وإن انخفضـــت، إلا أنهـــا لم
تتوقف، وعمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة كانت في أوجها، ولم يكن أمام غانتس والاحتلال
حينها إلا تكثيف استهداف المدنيين وتوسيع دائرة قصف المنشآت السكنية، كان غانتس خلال الحرب

يقول إنه سيترك أفراد حماس يهيمون في الشوا من دون أي مأوى لهم أو لأسرهم. 

يــح وقــدرًا كــبيرًا مــن الــدمار في غــزة، بالنســبة كــثر مــن ألفــي شهيــد وعــشرة آلاف جر خَلــف العــدوان أ
لغانتس، كان هذا ثمن غزة من عملية الجرف الصامد الذي سيكون أغلى في المرة القادمة، كما يردد

دائمًا.  

كاحول لافان: جنرالات إلى الحكومة 

ســلم غــانتس في  مــن فبراير/شبــاط  رئاســة الأركــان لخلفــه الجــنرال غــادي آيزنكــوت، وغــير
معلـوم إن كـانت فكـرة دخـول الحيـاة السياسـية أسـوةً بتقاليـد جـنرالات الجيش كـانت تـدور في رأسـه
آنــذاك، لكــن أولى خطــوات غــانتس الفعليــة لــدخول الحيــاة السياســية كــانت في ديســمبر ، مــع
إعلانــه تأســيس حــزب ســياسي جديــد تحــت مســمى “حــوسين ليسرائيــل: حصانــة لإسرائيــل”، ينــوي

خوض انتخابات كنيست أبريل  من خلاله. 

غابت الهوية السياسية والاجتماعية الواضحة عن تحالف غانتس الجديد،
 أساسي إلى المشارب العديدة التي تشكل منها التحالف

ٍ
ويعود ذلك بشكل

وعليــه أجرى غــانتس مفاوضــات مــع أحــزاب وقيــادات اسرائيليــة، بهــدف عقــد تحالفــات انتخابيــة
ير معها، بدأت مع حزب “تيليم: الحركة القومية الرسمية” بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال ووز
الأمن الأسبق موشيه يعلون، الذي خ من الليكود بسبب خلافات مع نتنياهو، كما اتفق غانتس
مــع آفي نيســانكورن عضــو حــزب العمــل الســابق ورئيــس “الهســتدروت: اتحــاد العمــال اليهــودي”،
وعشيـة الانتخابـات توصـل غـانتس مـع يعلـون ونيسـانكورن ويـائير لبيـد قائـد حـزب يوجـد مسـتقبل،
ــات تحــت قائمــة مشتركــة، حملــت اســم ــدخول الانتخاب ــازي إلى اتفــاق ب برفقــة الجــنرال غــابي أشكن
“كــاحول لافــان: أزرق أبيــض”، إشــارة إلى لــوني علــم الاحتلال الإسرائيلــي، ويقــضي الاتفــاق أن يــرأس

غانتس القائمة، إضافةً إلى رئاسة الحكومة بالتناوب مع يائير لبيد في حالة الفوز.

ٍ
غــابت الهويــة السياســية والاجتماعيــة الواضحــة عــن تحــالف غــانتس الجديــد، ويعــود ذلــك بشكــل
أساسي إلى المشارب العديدة التي تشكل منها التحالف، هذا عدا عن حداثته، رغم ذلك، لم تختلف
رؤى الحزب – وخصوصًا غانتس – فيما يخص قضايا الصراع الجوهرية مع رؤى الليكود ونتنياهو،
بــل شــدد غــانتس علــى مبــدأي الانفصــال والأمن، الانفصــال الــذي يشمــل ضــم القــدس والجــولان،
وإبقاء غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحقيق الأمن
لـــ”إسرائيل” عبر القــوة العســكرية وضرب المقاومــة في غــزة ولبنــان مــع إمكانيــة التوصــل إلى اتفاقيــات
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سلام، وفي كل ما سبق لا يبتعد غانتس عن نتنياهو ولا يصطدم معه في رؤاه السياسية.

على عتبات رئاسة حكومة الاحتلال

بدت مخاوف حقيقية تتكشف لدى الليكود عقب تشكيل قائمة كاحول لافان، فغانتس الذي بدأ
كــثر مــن  مقعــدًا، ربمــا يُلقــي اليــوم بنتنيــاهو خــا اللعبــة بحــزب لم تُعطــه نتــائج الاســتطلاعات أ

السياسية في “إسرائيل”. 

من الممكن القول إن نجاح غانتس الأبرز كان في قدرته على جمع خصوم نتنياهو السياسيين تحت
سـقفٍ واحـد وقيـادتهم ضـده في انتخابـات الكنيسـت الأولى لـه، الـتي رجحـت نتائجهـا مقعـدًا إضافيًـا
لليكود على كاحول لافان الذي حصد  مقعدًا، إلا أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة دفع إلى
إعــادة الانتخابــات في الـــ مــن ســبتمبر/أيلول الحاليّ، حصــل فيهــا كــاحول لافــان علــى  مقعــدًا،
مقابـل  لحـزب الليكـود، مـا حـذا برئيـس دولـة الاحتلال بالبـدء بسـماع توصـيات أحـزاب الكنيسـت
بشأن رئيس الحكومة الجديد، حصل نتنياهو على  صوتًا من التوصيات، مقابل  لغانتس،
كـان مـن ضمنهـا توصـية أعضـاء مـن القائمـة المشتركـة التي تضـم الأحـزاب العربيـة في الـداخل المحتـل،

وذلك بهدف إزاحة نتنياهو عن الحكم، عدوها الأول، كما تدعي. 

وتجنبًــا لاحتمــالات فشــل أحــدهما أو كلاهمــا بتشكيــل حكومــة بنفســه، وبالتــالي الذهــاب لانتخابــات
ثالثة، ينوي نتنياهو وغانتس، خوض جلسات تفاوضية سعيًا لتشكيل حكومة وحدة يتناوب كلاهما
علـى رئاسـتها، لكـن يبقـى ذلـك رهينـة قـدرتهما علـى حـل القضايـا العالقـة بينهمـا، وهـو مـا سـتكشفه

الأيام القادمة، وإلى حينه تبقى احتمالية رؤية غانتس في رئاسة الحكومة واردة جدًا.

ما الذي سيتغير بالنسبة للفلسطينيين؟

ما الذي تحمله سيرة مستوطن تد من جندي في لواء المظليين إلى قائد للجيش، يشن عدوانًا هنا،
ــدعو لأن يكــون “أملاً” لفلســطيني أو عــربي. غــانتس لا يفــوت مناســبة للحــديث إلا ــةً هناك، ت وحمل
وتسبقه وعوده بإبادة غزة ولبنان وإعادتهما للعصر الحجري، وبمزيد من المد الاستيطاني في الضفة
الغربية والجولان السوري المحتل، ومزيد من تشريعات الإخضاع والإقصاء للفلسطينيين في الأراضي

المحتلة.

يــز وضــع “إسرائيــل” كدولــة كــد خلالهــا حرصــه علــى تعز تجلــى ذلــك خلال الدعايــة الانتخابيــة الــتي أ
يز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وتشديده على أن “إسرائيل” لن يهودية وديمقراطية، وتعز
ــة الجــولان وغــور الأردن، وعلــى أن القــدس الموحــدة ســتظل عاصــمة “إسرائيــل” ــازل عــن هضب تتن

والشعب اليهودي إلى الأبد.

كمـا نـوه مـرارًا علـى عـدم وقـوف “إسرائيـل” مكتوفـة اليـدين أمـام تهديـد سـيادتها، والمـؤامرات ضـدها
ــى قــادة ــأن “عل ــة، مفــاخرًا ومهــددًا قــادة حمــاس وحــزب الله، ب ــة والجنوبي ــى الحــدود الشمالي عل
المنظمــات الإرهابيــة أن يعلمــوا أن أحمــد الجعــبري ليــس الأول ولــن يكــون بــالضرورة الأخير”، ورغــم
توصــيتها بــه كرئيــس للحكومــة، فــإن غــانتس يرفــض البتــة الحــديث والحــوار الســياسي مــع ممثلــي
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الأحـــزاب العربيـــة في الـــداخل المحتـــل، إذ إن الحـــوار والجلـــوس لا يكـــون إلا مـــع “الإسرائيلـــي الجيـــد
والجدير”. 

ختامًا، من المهم الإشارة إلى أن محاولة فهم الانتخابات الاسرائيلية بنتائجها وإفرازاتها ضمن تقسيمة
“يسار، يمين، وسط”، هي محاولة قاصرة وخادعة، في ظل أن تقسيمة اليمين واليسار في الخريطة
 أســاس مواقــف الأحــزاب ورؤاهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة

ٍ
السياســية الإسرائيليــة تعكــس بشكــل

كثر مما تعكس مواقفها من قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي والدينية والمدنية لـ”إسرائيل”، أ
مواقف تنحصر في العقد الأخير برؤى اليمين المتجذرة للصراع. 
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